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انتشار فقر التغذية بين... حصة الذكور من الغذاء ضعفا حصة الإناث 
مراهقي آسيا وأفريقيا يهدد التنمية فيهما

//13/06/06- واشنطن     الحياة     

الأجيال الشابة أكثر: في الغرب، تبدو الصورة واضحة
سمنة من أجيال الأباء، والى حد يدعو الى القلق، على

رغم انتشار الهوس بالرياضة واللياقة والاجساد
الصقيلة ونماذج العارضات وبرامج التلفزة المكرسة

.لترويج الرشاقة وغيرها
وغالباً ما يشار الى تضافر عناصر عدّة في شيوع

ارتفاع مستويات المعيشة: البدانة بين شباب الغرب
وانتشار نمط الحياة المديني والتوسع المستمر في

الظاهرة التلفزيونية وانفجار ثورة الكومبيوتر والانترنت
فاست«والالعاب الالكترونية، وتحوّل الأطعمة السريعة 

.الى نمط شائع في الحياة اليومية وغيرها» فود

خُمس سكان العالم
والحال ان. يبدو ان الشباب في الدول النامية يسيرون في ركاب ظاهرة مغايرة هي سوء التغذية

.تلك الظاهرة لا تلقى اهتماماً كافياً لحد الآن
والمعلوم ان.  سنة، خُمس سكان العالم19 و10يشكّل المراهقون ممن تتراوح أعمارهم بين 

بأنّ المراهقين» منظمة الصحة العالمية«وتقر . المراهقة هي فترة تغيراتٍ نفسية وجسدية هائلة
والحقيقةً أن هنالك نقصاً في. ، وخصوصاً في العالم الثالث»شريحة مهملة يصعب التواصل معها«

إذ تركز معظم الدراسات في هذه الدول على الأطفال. الأبحاث حول تغذية المراهق في الدول النامية
وكذلك تندر الدراسات السكانية التي تتحقق من انتشار فقر التغذية بين. أو على فترة الحمل

على رغم وجود بعض المساعي. المراهقين فيها، وتأثيراتها الصحية والنفسية البعيدة المدى
للوصول الى هذه الفئة من خلال دراساتٍ تتناول الصحة والتغذية المدرسيتين، والصحة الانجابية

.ونسب توزع الدخل بين الأجيال وغيرها
ولإعطاء فكرة عن ندرة ذلك النوع من الدراسات، يكفي القول ان معظم ما يتوافر من معلومات عن

 دراسة أجريت على المراهقات في الدول11فقر التغذية بين مراهقي العالم الثالث يأتي من 
»المركز الدولي للأبحاث على النساء«النامية، بحسب ما أورده تقرير صدر أخيراً عن 

International Centre for Research on Women .وأبرز ما كشفته نتائج هذه
الدراسات، ان عدداً كبيراً من أولئك المراهقين لا يصله الغذاء الكافي، ويعاني صغارهم من قلة

كما توصلت. الغذاء أكثر من المراهقين الأكبر سناً، وينال الذكور من الغذاء ضعف ما تناله الاناث
دراسات المركز عينه، إلى أنه على عكس المعلومات حول زيادة الطول خلال سن المراهقة، تقل

وأكدت تلك الدراسات ميل هذا. المعلومات عن مؤشر كتلة الجسم، الذي يربط بين الطول والوزن
.المؤشر الى انحدار بين مراهقي الدول النامية، ما يدل على قلة ما ينالونه من غذاء

من الواضح ان المراهقة مرحلة محورية في دورة الحياة، كما ان حسن التغذية فيها يوفر إمكان
وتعتبر تلبية احتياجات المراهق الغذائية أمراً. الانتقال الصحي من الطفولة الى مرحلة الرشد

والحال ان المراهقة، في هذا المعنى، هي المرحلة التي تمد البلدان النامية. ضرورياً لهذا الانتقال
.بالقوة العاملة فيها، والتي تعتبر الركن الأساس للتنمية فيها
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تعاني الأجيال الشابة في الغرب من الافراط في المآكل غير الصحية

المراهقة ومشاكل الحمل
وهي الفترة الوحيدة في حياة الفرد لتي تزداد فيها. تعتبر المراهقة فترة نمو مكثف تلي الطفولة

وتوازي.  في المئة من طولهم، ونصف أوزانهم15ويكتسب الأفراد خلال المراهقة . سرعة النمو
وينمي المراهقون الفتيان حجم العضل ويزداد. هذا النمو السريع زيادة في الطلب على الغذاء

ومثلاً، ان. وزنهم في شكلٍ أسرع، ويحصلون على هيكلٍ عظميٍ أكبر ونسبة دهون أقل من الفتيات
15 و12أسرع زيادة في النمو وكتلة العضل لدى المراهقين الأميركيين الفتيان فتحصل بين عامي 

امّا بالنسبة الى المراهقات، تحصل أكبر زيادة في الوزن والطول عادةً في السنة التي تسبق. سنة
وتوصلت دراسة أجريت على المراهقات في. البلوغ، ويستمر التفجر في النمو لمدة سنتين بعده

.بنغلادش الى ان التفجر في النمو لديهن يتميز بالسرعة في الطول مع زيادة سريعة للوزن
.وتستمر الفتيات باكتساب الطول بعد هذه الفترة كما تستمر عظامهنّ بالنمو لسنوات عدة بعد ذلك

فالحمل يفرض على جسد المرأة متطلبات. ويعتبر تحقيق النمو الكامل قبل الحمل أمراً مستحباً
وكثيراً ما يترافق حمل المراهقات مع التعرض لاضطرابات. غذائية، إضافة الى الضغط النفسي

وتوصلت دراسة أجرتها منظمة. نفسية وتعقيدات في الحمل وانجاب أطفال صغيري الحجم
في تنزانيا إلى أن نسبة الأطفال الذين يولدون صغيري الحجم عند الأمهات المراهقات» اليونسيف«

. عاماً وما فوق20أعلى بوضوح ممن يولدون لنساء بلغن 
ويزيد الحمل في سنٍ مبكرةٍ في شكلٍ أساس من إمكان تعقيدات الحمل والإنجاب تحديداً لأن

.المراهقات لا يزلن في طور النمو، وهن أضعف من النساء الأكبر سناً
كما يجعل التفاوت في نمو. وتواجه جهود تحديد نقص الوزن لدى المراهقات تحدياتٍ جمّة

ويوصي. المراهقات والاختلاف في بداية البلوغ، تقويم الوضع الغذائي للمراهقات أمراً صعباً
ان يأخذ التقويم الغذائي للمراهقات في الاعتبار» المركز الدولي للأبحاث على النساء«إختصاصيو 

مسائل من نوع الاختلاف بين الجنسين في توقيت النمو، واختلاف الأفراد في بداية البلوغ
وضمن المراهقات البنغلادشيات القرويات، وجد تقرير. والتركيبة الجسدية وتفجر النمو وغيرها

المشار اليه سابقاً، أن فقر التغذية لديهن يظهر في التفاوت» المركز الدولي للأبحاث على النساء«
بين نموهن الزمني والجسدي، بمعنى عدم حدوث الزيادة الطبيعية في الطول والوزن في عمر

.ولذا، يدعو الى تحديد الحاجات الغذائية للمراهقات عبر الربط بين نمو الجسد وعمره. الشباب
الى استخدام» منظمة الصحة العالمية«وفي سياق مشابه، انتقد كثير من الاختصاصيين ميل 

وشددوا على ضرورة التوصل الى مراجع. المعلومات عن المراهقين الأميركيين كمرجع للمعلومات
.ولسوء الحظ، فعادةً ما تغيب هذه المعلومات في الدول النامية. محلية، إذا توافرت

قلة التغذية لدى المراهقين في آسيا وأفريقيا
على رغم أن المعلومات حول تغذية المراهقين في آسيا وأفريقيا متفرقة، فإن الموجــود منـها

يــدل على انــتــشار أوسع لقــلة التغــذية عند المراهقـين، كما تــدل الدراسات
القـليـلة التي أُجـريت في جـنوب أفريقيا، وجنوب شرقي آسيا، ودول أفــريــقيا

ولـوحـظ ان قـلة التغـذيـة أكثـر انـتــشاراً في المناطق الريفية. الصحراوية وغـيــرها
.من المدنية

».مشروع التنمية الموحدة«وفي مثال لافت، أُجريت دراسة موسعة في بنغلادش، حملت اسم 
.استخدمت مقارباتٍ مبدعة لمعالجة موضوع سوء التغذية لدى المراهقين

وعلى نحو مشابه، أبدت تنزانيا اهتماماً متزايداً بالمراهقين وتغذيتهم وأجرت دراسات مهمة، على
 في المئة23والمعلوم ان المراهقين يشكّلون أكثر من . رغم بساطتها، عن مناح عدّة من صحتهم

. تقريباً نصف السكان18وفي أفريقيا ككل، يشكل من هم دون سن . من سكان ذلك البلد
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